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  التراث العلمي والأدبي
  للجاحظ أنموذجاً » الحيوان«كتاب 

مئــات )ه 255 – 153ألّف أبو عثمان عمرو بن بحر  بن محبــوب الملقّــب بالجــاحظ (
وأشـــهر مؤلفاتـــه » الـــبخلاء«و » البيـــان والتبيـــين«مـــن الكتـــب في مختلـــف الموضـــوعات، منهـــا: 

ة الــتي حققهــا ة أفضــلها النشــر ، وقــد نُشــر هــذا الكتــاب نشــرات كثــير »الحيــوان«وأوســعها كتــاب 
الأســتاذ عبــد الســلام محمــد هــارون، وهــي في ســبعة أجــزاء، وقــد طبــع الكتــاب بمطبعــة مصــطفى 

  م.1945البابي الحلبي سنة 

وعنوان الكتاب يوحي أنه كتاب في علم الحيوان، ولكن من يقرأ الكتــاب يجــد أنــه يجمــع 
، وذلــك أن الجــاحظ ميــّال إلى الاســتطراد، بين المادة العلمية والمادة الأدبيــة وموضــوعات أخــرى

فإذا ذكر حيواناً ما استطرد فذكر ما يحضره من أخبار هذا الحيوان وما قيل فيه من الشــعر ومــا 
  الأساطير.من ورد حوله 

ألّف الجاحظ هــذا الكتــاب حــين تقــدمت بــه الســنّ، وأصــيب بالفــالج والنقــرس فلــم تمنعــه 
  الضخم. هاتان العلّتان من تأليف هذا الكتاب

وهو يذكر في مقدمة الكتاب، بعد أن ردّ على من غاب الكتــب الــتي ألفّهــا، غرضــه مــن 
وهذا الكتاب تســتوي فيــه «تأليف هذا الكتاب والنهج الذي اتبعه فيه وفائدة الكتاب فيقول: 

د رغبــة الأمــم، وتتشــابه فيــه العــرب والعجــم، لأنــه وإن كــان عربيــاً أعرابيــّاً، وإســلامياً جماعيــاً، فقــ
فيـــه بـــين علـــم شـــرك أخـــذ مـــن طـــرف الفلســـفة، وجمـــع بعـــدُ معرفـــة الســـماع، وعلـــم التجربـــة، وأ

الكتـــاب (القـــرآن) والســـنة، وبـــين وجـــدان الحاسّـــة، وإحســـاس الغريـــزة، ويشـــتهيه الفتيـــان، كمـــا 
يشـــتهيه الشـــيوخ، ويشـــتهيه الفاتـــك كمـــا يشـــتهيه الناســـك، ويشـــتهيه اللاعـــب واللاهـــي، كمـــا 

كمـــا يشـــتهيه م، ويشـــتهيه الغفـــل كمـــا يشـــتهيه الأريـــب، ويشـــتهيه الغـــبي  يشـــتهيه اĐـــد ذو الحـــز 
  .)1(»الفطن

وواضــح أن هــذا قتــل لقمــان بــن عــاد لنســائه وابنتــه. «أول بحث نطالعه في الكتــاب هــو: 
  له.وقت مارسنالبحث لا علاقة له بالحيوان. ثم عقد فصلاً لحديث 

                                                 
  .11الحيوان، الجزء الأول، ص )1( 
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ا هــذفأمّــا كتابنــا «فكاهات، فقال: على العلماء عنايتهم بالملح وال ثم ردّ على من يعيب
  .)2(»فسنذكر جملة المذاهب فيه، ونأتي بعد ذلك على التفسير

وفي الكتاب مساجلة بين اثنين مــن كبــار المعتزلــة همــا أبــو إســحاق النظــام ومعبــد الجهــني، 
ودارت المســاجلة حــول المفاضــلة بــين الــديك والكلــب، وكثــيراً مــا تــرد في الكتــاب عبــارة: قــال 

لكلـــب (وهـــو النظـــام، وقـــال صـــاحب الـــديك). وكـــان بعـــض النـــاس ينظـــر إلى هـــذه صـــاحب ا
ين الاســتغراب والاســتنكار. وقــد رد الجــاحظ علــيهم رداً عــالمساجلة بين اثنين من كبار المعتزلــة ب

فإن قلت: وأي شيء بلــغ مــن قــدر الكلــب وفضــيلة الــديك، حــتى يتفــرغ لــذكر «مسهباً بقوله: 
لــة شــيخان مــن عليــة المتكلمــين، ومــن ج đمــا، والتنويــه بــذكرهازنــة لمواامحاســنهما ومســاوئهما، و 

مــــن نحــــو عشــــر  قر حــــاراً عــــن تنــــاول هــــذا الموضــــوع يســــتغ الجــــاحظ دفاعــــاً  فينشــــئالمتقــــدمين، 
صـــفحات، وفيـــه يحـــاول أن يقـــول: إن البحـــث في شـــأن الحيـــوان ضـــرب مـــن التعبـــد، ولـــون مـــن 

  .)3(وبرأ أسمىوعظم ما فة عظمة االله، ألوان البحوث الدينية التي تنتهي بصاحبها إلى معر 

وقــد بلــغ الأمــر بأحــد كبــار المعتزلــة في عنايتــه بــالحيوان، والحــديث فيــه، أن صــنع قصــيدته 
ذكر فيها الحيوان وعجائبه، وجمع فيهما كثيراً من هذه الغرائــب والفوائــد، ونبــه đــذا علــى وجــوه 

  .)4(كثيرة من الحكمة العجيبة، والموعظة البليغة

  .)5(يةبالبشر فرقة من المعتزلة سميت شر بن المعتمر، وكان رأساً على رجل هو بذلك ال

ي، فجعلــه قســمين: حيــوان ونبــات، مانــتقســيم ال«وأول حديثه عن الحيوان كان بعنــوان: 
والحيـــوان علـــى أربعـــة أقســـام: شـــيء يمشـــي، وشـــيء يطـــير، وشـــيء يســـبح، وشـــيء ينســـاح (أي 

  .)6(وحشراتبعة أقسام: ناس، وđائم، وسباع، والنوع الذي يمشي أر يمشي على بطنه). 

ثم تحــدّث عــن أنــواع الطــير، ثم عــن تقســيم الحيــوان إلى فصــيح وأعجــم، وفصّــل القــول في 

                                                 
  .25ص ،1الحيوان ج )2( 
  .23المصدر نفسه، ص )3( 
  .6/91الحيوان  )4( 
  وما بعدها. 283انظر القصيدتين في الجزء السادس من الكتاب ص )5( 
  .27، ص1الحيوان ج )6( 
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  .)7(أنواعهما

، وهــي لفــظ، وخــط، »وســائل البيــان«وبعدئذ عقد فصلاً لا علاقة له بالحيوان، عنوانــه: 
  الحيوان. ر عليهة. وذكر ما يعجز عنه الإنسان ويقدوعقد وإشار 

زعه في الكتاب من مزج الجدّ بالهزل، وهي طبيعة الجاحظ في جميع مؤلفاته، ثم ـثم بينّ من
 هيســتمر في الــردّ علــى مــن عــاب كتبــه، وفي هــذا الفصــل يــذكر مــا للكتــاب مــن شــأن، ومــن قولــ

رفــة، اهة، ونعم المشتغل والحر ـ، ونعم النشوة والنخر والعقدة، ونعم الجليس والعدّةنعم الذ«فيه: 
ونعـــم الأنـــيس ســـاعة الوحـــدة، ونعـــم المعرفـــة بـــبلاد الغربـــة، ونعـــم القـــرين والـــدخيل، ونعـــم الـــوزير 

إن شــئت  فــاً، وإنــا شُــحن مُزاحــاً وجــدّاً، زيل. والكتــاب وعــاءً مُلــئ علمــاً، وظــرف حُشــي ظر ـوالنــ
اقــــل... الخ حديثــــه عــــن الكتــــاب بان وائــــل، وإن شــــئت كــــان أعيــــا مــــن كــــان أبــــين مــــن ســــحب

  .)8(»هومنـزلت

وخلاصة القول في هذا الكتاب النفيس أنــه إذا قرأتــه وأنــت تأمــل الحصــول علــى معــارف 
  خاب أملك، أما إذا قرأته للمتعة الأدبية فقد خفّقت أملك.عن الحيوان علمية دقيقة 

وعــذر الجــاحظ في حديثــه عــن الحيــوان أنــه وجــد في عصــر لم تنضــج فيــه المعرفــة بــالحيوان 
ن نــرى أن الجــاحظ اتبّــع في دراســة الحيــوان وســائل علميــة، فقــد اعتمــد وأنواعه، ومع ذلــك فــنح

على التجربة والمعاينة، ومعرفة السماع، والنقل، وأضاف إلى ذلك عرض كل ما يســمعه وينقلــه 
  وما لم يرضه رفضه. هعلى عقله، فما ارتضاه عقله قبل

أن حاجــــة بعــــض ثم اعلــــم، رحمــــك االله تعــــالى، «ثم يتنــــاول موضــــوعاً اجتماعيــــاً فيقــــول: 
النــــاس إلى بعــــض صــــفة لازمــــة في طبــــائعهم، وخلقــــه قائمــــة في جــــواهرهم، وثابتــــة لا تــــزايلهم، 
ومحيطــــة بجمــــاعتهم، ومشــــتملة علــــى أدنــــاهم وأقصــــاهم، وحــــاجتهم إلى مــــا غــــاب عــــنهم، ممــــا 

ذلــك، يعُيشهم ويحُييهم، ويمسك بأرماقهم ويُصلح بالهم، ويجمع شملهــم، وإلى التعــاون في درك 
  ..)9(الخ ......

                                                 
  ا.وما بعده 28المصدر نفسه، ص )7( 
  ..38المصدر نفسه، ص )8( 
  .42المصدر نفسه، ص )9( 
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وأمـــا «الشـــعر العـــربي، فيقـــول: ومـــن الموضـــوعات الأدبيـــة الـــتي عـــرض لهـــا الجـــاحظ تـــاريخ 
يــه امــرؤ القــيس بــن الشعر فحديث الميلاد، صغير السن، وأول من Ĕــج ســبيله وســهّل الطريــق إل

رجاء االله بالإسلام، خمسين ن ربيعة، فإذا استظهرنا الشعر، وجدنا له إلى أ حجر، ومهلهل بن
  مئتي عام.فعام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار  ومئة

لا  وفضــــيلة الشــــعر مقصــــورة علــــى العــــرب، وعلــــى مــــن تكلــــم بلســــان العــــرب، والشــــعر
حُســنه، ذهــب و يستطاع أن يترجّم، ولا يجوز عليه النقل، ومتى حوّل تقطع نظمــه، وبطــل وزنـُـه 

  .)10( »وسقط موضع التعجب، لا كالكلام المنثور...

احظ في الشــعر ومبدئــه وصــعوبة ترجمتــه، ونظراتــه قابلــة للمناقشــة. ومــن هــذه نظــرات الجــ
العسير استقصاء ما ورد في هــذا الجــزء مــن موضــوعات أدبيــة ومــا فيــه مــن أخبــار الشــعراء، ومــن 

الموضــوعات الــتي ، ومــن والأخــلاقوآثاره في الــذكاء  ءانحصاموضوعات هذا الجزء الحديث عن 
  .)11(أبدى إنكاره لهذا الحديثتناولها تلاقح الجن والإنس وقد 

ومـــن نظراتـــه الاجتماعيـــة ومـــن قولـــه أن مصـــلحة الكـــون في امتـــزاج الخـــير بالشـــر، يقـــول: 
والضــــارّ المهــــم أن المصــــلحة في أمــــر ابتــــداء الــــدنيا إلى انقضــــاء مــــدēا، امتــــزاج الخــــير بالشــــر، «

الشر صرفاً هلك الحــق، أو  بالنافع، والمكروه بالسائر، والضَّعة بالرفعة، والكثرة بالقلة. ولو كان
عــــدم ســــقطت المحنــــة، وتقطعــــت أســــباب الفكــــرة، ومــــع عــــدم الفكــــرة يكــــون  مهنــــاً كـــان الخــــير 

  .)12(»الحكمة، ومن ذهب التخيير ذهب التمييز، ... الخ

وللأمــور «عقلاني المنـزع فهو يحــذّر مــن الاعتمــاد علــى الحــواس وحــدها فيقــول:  والجاحظ
  .)13(»الحجة...م باطن للعقول، والعقل هو حكو ظاهر للحواس  حكم :حكماً من

ومـــن الموضـــوعات الـــتي تناولهـــا في هـــذا الجـــزء موضـــوع تســـمية الإنســـان بالعـــالمَ الأصـــغر، 
أو مــا علمــت أن الإنســان الــذي خُلقــت الســماوات والأرض ومــا بينهمــا مــن أجلــه،  «يقــول: 

 ه العــالمَ و ا سمــّنمــ﴾ إســخر لكــم مــا في الســموات ومــا في الأرض....﴿كمــا قــال االله عــز وجــل: 
                                                 

  .74المصدر نفسه، ص )10( 
  .188المصدر نفسه،  ص )11( 
  .204المصدر نفسه، ص )12( 
  .207المصدر نفسه، ص )13( 
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لــه الحــواسّ العالم الكبير، ولما وجدوا فيه من جميع أشكال العــالم الكبــير، ووجــدنا  يلسلالصغير 
  .)14(»الخمس، ووجدوا فيه المحسوسات الخمس، ... الخ

فمـــن ذلـــك تســـميتهم «وفي هـــذا الجـــزء حـــديث عمـــا تـــرك النـــاس مـــن ألفـــاظ الجاهليـــة، 
  للخراج إتاوة، وكقولهم للرشوة ولما يأخذه السلطان: الحُملان والمكس، وقال جابر بن حُنيّّ:

  وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم  أفي كل أسواق العراق إتاوة

يقولـــــون: كيـــــف أصـــــبحتم، كيـــــف  كمـــــا تركـــــوا: أنعِـــــم صـــــباحاً، وأنعِـــــم ظلامـــــاً، وصـــــاروا
يقولــوا الســيد المطــاع: أبيــت اللعــن... وكمــا تركــوا أن  يقولــوا للملــك أو أنأمسيتم... كما تركــوا 

  .)15(لقُوّام الملوك: السَّدَنة وقالوا: الحَجَبَة

  .)16(وفي هذا الجزء حديث عن الحلف عند العرب وأنواعه

لكلــب، فهــو يشــغل حيــزاً كبــيراً مــن  بــاقي هــذا الجــزء حــديث عــن الحيــوان، ولاســيما ا وفي
كتـــــاب الحيـــــوان. وســـــوف نختـــــار مـــــن الأجـــــزاء الســـــتة الباقيـــــة الموضـــــوعات الأدبيـــــة والفكريـــــة 

  والاجتماعية ذات الشأن.

 -الموفــق واالله -إني قــد عزمــت «وقد بينّ لنا في الجزء الثالــث منهجــه في الكتــاب فقــال: 
روب الشــعر، وضــروب الأحاديــث، ليخــرج ل أبوابه، بنوادر من ضــأن أرشح هذا الكتاب وأفصّ 

قــــارئ هــــذا الكتــــاب مــــن بــــاب إلى بــــاب، ومــــن شــــكل إلى شــــكل، فــــإني رأيــــت الأسمــــاع تمــــلّ 
  .)17(عليهاالأصوات المطربة، والأغاني الحسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك 

 فمــنهج الجــاحظ في تآليفــه يقــوم علــى اختيــار الأبــواب الــتي يميــل إليهــا القــارئ ولا يجعلــه
  يسأم.

أبقــاك وقــد بقيــت، «ومما يتصل بمنهجه في الكتاب حديثه عن الإطناب والإيجاز يقــول: 
أبـــواب توجـــب الإطالـــة وتحَـــوج إلى الإطنـــاب، ولـــيس بإطالـــة مـــا لم يجـــاوز مقـــدار  –االله تعـــالى 

                                                 
  .212المصدر نفسه، ص )14( 
  .326المصدر نفسه، ص )15( 
  .362المصدر نفسه، ص )16( 
  .3/7الحيوان،  )17( 
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  الحاجة، ووقف عند مُنتهى البغية.

قليلهــا، وشــريفها لشــريفها، وإنمــا الألفــاظ علــى أقــدار المعــاني، فكثيرهــا لكثيرهــا، وقليلهــا ل
عــاني المفــردة البائنــة بصــورها وجهاēــا تحتــاج مــن الألفــاظ إلى أقــل ممــا والموســخيفها لســخيفها، 

تحتــاج إليــه المعــاني، ولــو جهــد جميــع أهــل البلاغــة أن يخــبروا مــن دوĔــم عــن هــذه المعــاني، بكــلام 
  ...)18(الخروا عليه وجيز يغني عن التفسير باللسان، والإشارة باليد والرأس، لما قد

مــد بح –ولم نــذكر «ثم يورد كلاماً عن شواهد هذا الكتــاب توضــح منهجــه فيــه، فيقــول: 
شــيئاً مــن هــذه الغرائــب، وطريفــة مــن هــذه الطرائــف، إلا ومعهــا شــاهد مــن كتــاب  –االله تعــالى 

  ...)19(زل، أو حديث مأثور، أو خبر مستفيض، أو شعر معروف، أو مثل مضروبـمن

                                                 
  .6/7المصدر نفسه  )18( 
  .12الجزء السادس، ص )19( 
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  حقيق العلمي في كتاب الحيوانأساليب الت

اتبع الجاحظ في كتابه هذا طرقاً من أســاليب مختلفــة في تحقيــق الروايــات والأخبــار، وكــان 
اعتمــاده الأول علــى الشــك في كــل مــا يســمعه أو يقــرؤه، والشــك عنــده ســبيل إلى اليقــين ومــن 

يقــين والحــادث اعــرف مواضــع الشــك والحــالات الموجبــة لــه، لتعــرف đــا مواضــع ال«أقوالــه فيــه: 
الموجبـــة لـــه، وقـــد جـــاء الفيلســـوف ديكـــارت بعـــد الجـــاحظ بمئـــات الســـنين فنـــادى بـــاللجوء إلى 

 اليقــين كــان الجــاحظ يعمــد إلى التجربــة فربمــا إلى اليقــين. فــإذا أراد أن يصــل إلىلوصول لالشك 
بمصــر فوجــدت فيــه يعج بطن العقــرب لــيرى مــا فيــه يقــول: كنــت بعجــت بطــن عقــرب إذ كنــت 

  .)20(ن سبعين عقارب صغار، كل واحدة نحو أرزةأكثر م

ومــن تجاربــه في الأفــاعي قولــه: وقــد رأيــت بــيض الحيــات وكســرēا لأتعــرّف مــا فيهــا، فــإذا 
هي بيض مستطيل أكــدر اللــون أخضــر، وفي بعضــه نمــش ولمــع، فأمــا داخلــه فلــم أر قبحــاً قــط، 

  ولا صديداً خرج من جرح فاسد، إلا والذي في بيضها أسمج وأقذر.

وكــان ينقــل مــن كتــاب أرســطو ولكنــه يبــدي شــكه في بعــض مــا رواه، ومــن ذلــك قولــه: 
فسألت أعرابيــاً عــن ذلــك، فــزعم أن وقد زعم صاحب المنطق أنه قد ظهرت حيّة لها رأسان. «

ت لــه: فمــن أي جهــة الرأســين تســعى؟ ومــن أيهمــا تأكــل وتعــضّ. فقــال: فأمــا الــقف ذلــك حــق
حاجتهــا بالتقلــب، كمــا يتقلــب الصــبيان علــى الرمــل.  الســعي فــلا تســعى، ولكنهــا تســعى إلى
ى بفـــم. وأمـــا العـــض فإĔـــا تعـــضّ برأســـيها معـــاً. فـــإذا بـــه فأمـــا الأكـــل فإĔـــا تتعشـــى بفـــم وتتغـــد

  أكذب البريةّ.

إلا المعاينــة. فكــان  لا تشــفينيوكــان إلى ذلــك يعتمــد علــى المشــاهدة العينيــة ويــردّد قولــه: 
صحة بعض ما يروى عن الناقة، وكان إلى ذلك ينقــل مــن   ال الجزارين ليتحقق منربما قصد مح

كتــب العلمــاء والأدبــاء، وقــد أخــذ مــن كتــاب أرســطو في الحيــوان أشــياء كثــيرة، ولكــن كــان لا 
والعقــل هــو يثق بكل ما وجده فيه، وكان يعــرض كــل مــا ينقلــه علــى عقلــه، فــالحواس قــد تخطــئ 

  .)21(الحجة

                                                 
  .245الجزء الخامس، ص )20( 
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  مصادر الجاحظ في كتاب الحيوان

  ها:ذا بمصادر شتى أغنى đا كتابه. مناحظ في كتابه هانتفع الج

  القرآن الكريم وكتابه يشتمل على آيات كثيرة منه، وربما فسّر بعضها. - 1

 الحديث النبوي الشريف. - 2

 الرسائل التي نشرت حول أنواع الحيوان، مثل: كتب الإبل والشاء والخيل ونحوها. - 3

بالنقل وعلــّق علــى بعــض مــا  كتاب الحيوان لأرسطو وقد نقل منه ما وجده جديراً  - 4
 وجده فيه.

الشعر العربي وفي الكتاب أشعار للشعراء العرب قيلت في موضــوعات شــتى ومنهــا  - 5
 ما يتصل بالحيوان.

مــا ولــّده المعتزلــة مــن أقــوال، وأخــذ خاصــة عــن أســتاذه النظــام الشــيء الكثــير، ومــع  - 6
احظ كان شيخاً من شــيوخ ذهب الاعتزال ومبادئه مع أن الجلمذلك لا نجد في الكتاب عرضاً 

 المعتزلة وله فرقة منهم تعرف بالجاحظية.

التجـــارب الـــتي قـــام đـــا والأمـــور الـــتي عاينهـــا ومـــا سمعـــه مـــن أخبـــار وأحاديـــث وقـــد  - 7
 عرضها على عقله ليتحقق من صحتها.
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 القيمة العلمية والأدبية والمعرفية لكتاب الحيوان

نوعـــة وهـــي تنبـــئ عـــن آفـــاق كتـــاب الحيـــوان موســـوعة ضـــخمة تشـــتمل علـــى معـــارف مت
  الجاحظ العلمية والأدبية والمعرفية، وهو أفضل كتاب تراثي في الحيوان وصل إلينا.

وقـــد تحـــدث عمـــا يزيـــد علـــى ثلاثمئـــة نـــوع مـــن الحيـــوان المعـــروف لعهـــده، ومـــع ذلـــك لم 
يســـتوف ذكـــر جميـــع أنـــواع الحيـــوان، وربمـــا كـــان في حديثـــه عـــن بعـــض أنـــواع الحيـــوان بعيـــداً عـــن 

ف العلمــي الــدقيق لهــا. ولكنــه مــع ذلــك عــرّف معاصــريه وعرّفنــا كثــيراً مــن صــفات الحيــوان التعريــ
  وطباعه وما يأكل من الحيوان والنبات، فالفائدة منه في معرفة الحيوان محققة.

وفي الكتــــاب إضــــافة إلى مــــا ذكــــره عــــن الحيــــوان معــــارف طبيعيــــة، وجغرافيــــة، وتاريخيــــة، 
والعقديــة، والمعــارف الأدبيــة مستفيضــة فيــه وكــذلك المعــارف وطبية، وبعض مــن المســائل الدينيــة 

  اللغوية. وقد جمع من أشعار العرب ما يملأ ديواناً ضخماً.

وتتجلى في الكتاب فكاهة الجــاحظ وظرفــه وميلــه إلى الدعابــة والهــزل، وفيــه مــن النــوادر 
  والطرائف ما لا نجده في أي كتاب آخر.

ولغتـــه الواســـعة، ولا غـــنى لأي مثقـــف عـــن وقـــارئ الكتـــاب يســـتمتع بأســـلوب الجـــاحظ 
  مطالعته.

  

  

  مصادر البحث

كتــاب الحيــوان، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون، طبــع بمطبعــة مصــطفى البــابي  - 1
  م.1940 -ه 1359الحلبي سنة 

الجـــــاحظ، لشـــــفيق جـــــبري، محاضـــــرات ألقيـــــت علـــــى الطـــــلاب في كليـــــة الآداب  - 2
 م.1932 -ه 1351بدمشق، دمشق 

خلكـــــــان، تـــــــح. إحســـــــان عبـــــــاس، طبـــــــع دار صـــــــادر،  وفيـــــــات الأعيـــــــان لابـــــــن - 3
  م.1970
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